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هـنـــاك شمـــران الـيـــاســـري،
الـظــاهــرة الفــريــدة في أدبنــا
الـسيـاسي الـشعبي، والجـواهري
والحيــدري ومصـطفـى جمـال
الــديـن والكـثـيرون الكـثـيرون
غيرهم، بل أن الحديث عن غائب
يجعلنا نقف عند ظاهرة الكتاب
والفنــانين العـراقـيين الــذين
وجدوا انفسهم قـسرا في لجاجة
المنفى، الذي عـاشوا فيه سنوات
طــوال أجسـادا متحـركــة، لكن
خلجـاتهم ظلـت نابـضة بـدفق
الـتــــواصل الحــسـي مع وطـنٍ
غصبـوا على الابتعـاد عنه. وما
من شك في أن عـدداً من الكـتاب
الـــذيـن أجــبروا علـــى تـــرك
أوطــانهـم والعـيـش في المـنــافي
حملــوا معهـم أمتعـة سفــرهم
الـطــويل فــرشــاة ودواة وزاداً
لـدرب الغـربـة. وهـذا الـزاد هـو
تلك الذكـريات الـتي تقاسمـوها
مع أولئك الأحبة الذين تركوهم
هـنـــاك وتـلك الأمـــاكـن الـتي
جمـعتهـم سنـوات طــوال تحت
سمـاء الـوطـن الأم. وكلمـا إشتـد
المنفـى بالكاتـب، تجده يهرع الى
خـزانـة ذكـريــاته ليخـرج من
صــرتهـا نــايه القـديـم ويبـدأ
العـزف، فيـستـيقظ الـزمن من
رقـاده وتنـتصب الـذاكرة بـئراً
يغوص الكاتب في أعماقه، ليروي
ظمـأه وليــستلهـم من خــزينه
مادةً لعمله الابـداعي. قد يكون
هـذا الشيء  عاماً  ومشتركاً عند
أغلب الـشعـراء والكتـاب الـذين
تـركوا أوطـانهم وسكـنوا المـنافي
والبلاد الغـريبـة. ولكن الـشيء
الخاص المتفـرد هو  أن لايفا رق
المرء ناي ذكـرياته ولـو للحظة،
كطفلٍ عنيد يرفض الفطام، أن
يعيـش في وطنه وهو بعيد عنه
آلاف الاميال. هكذا كان الروائي
الكبير غـائب طعـمة فـرمان في
علاقته بالمكان. كما أحسسته من
خـلال شخــصـيـــات روايــــاته
وقصـصه المتعـددة. ومن خلال
معايشتي له عن قرب عدة أيام.

التقيت غائبا في مطار بلغراد في
اكتوبـر من عام 1988 سـوية مع
الـشاعر سعـدي يوسف وزوجته
أم حيـدر. كنت اسهمت في دعوة
غــائب للقـاء اكتـوبـر الـسنـوي
الـذي كـان يقـيمه اتحـاد ادبـاء
صــربيـا ويحـضــره كتــاب من
مخـتلف انحــاء العــالم، وكــانت
موضوعـة  لقاء ذلك العام حول
) الكتـابة في المـنفى ( ومـن كان
يمـثل كتـاب العـراق وفي المنفـى
اكثــر من اديـب مبــدع عــاش
اربعـة عقـود من عمـره بعيـدا
عن وطـنه، لكـن جل مــاكتـبه
يــدور حــولـه وفيـه أكثـــر من
غـائب. كــان احتفــاء جميلا في
اتحاد ادباء صربيا بمبدع عراقي
اصـيل رفض، ومئات مثله، قمع
النظام وحـروبه، في وقت كانت
مــاكـنــة اعـلام ذلك الـنـظــام
تحاول، وعـبر سفاراته، ان تشوه
سمعــتهـم وتـبرز كـتـــــابهــــا

خالد مطلك

تستطيع ان تشعل سيجارتك حال خروجك من
مبنى قناة الجزيرة في قطر لتطفئها على سياج

قاعدة السيلية الامريكية، هذا اذا كنت متجهاً نحو
اليمين، اما اذا كانت وجهتك اليسار فإن جدران

مكتب التبادل الاسرائيلي هي المكان المناسب
لإطفائها.

وداخل هذا المثلث -قناة الجزيرة، القاعدة
الامريكية، المكتب الاسرائيلي، تتشكل جغرافياً

قطر السياسة. لكن عدسة الجزيرة القومية
والتحررية لا ترى الا ابطالنا الملثمين وضحاياهم

المرتجفين ذعراً لتشغل نفسها والعالم بهم.
انا شخصياً مع حرية الاعلام بدون ادنى تحفظ،

لكني ضد الجزيرة دون ادنى شعور بالذنب، فهذه
المحطة عدوى تلحق الضرر ببلدنا وشعبنا، محطة
مشبوهة تبث سموماً قومية من داخل المثلث الذي

ذكرنا، لا استطيع ان ابين بدقة لماذا، لكني لا
استطيع ان اجزم انها تستهدفنا حاضراً ومستقبلًا
واية قراءة متأنية لشريط اخبارها المتحرك سوف

تكشف عن كمية السم الذي تدسه في عسل المهنية
والحرفية.

هذه القناة المسخ التي لا تشبه الارض التي تقف
عليها ولا تشبه سياسات مموليها من ابناء العائلة
المالكة تشبه فقط بيانات الكاسيتات والاشرطة

السود التي تبثها في مونديال ما يسمى بالسبق
الصحفي.

لماذا ممولوها امريكيون بل اسرائيليون حتى في
احلامهم وقوميون في الجزيرة فقط يتباكون على

دكتاتورنا وقتلتنا ومروجي الرعب الاسود في
عراقنا.

اغلقوا مكتب الجزيرة فإن كل حرية اعلام العالم لا
تساوي قطرة دم لطفل عراقي تذبحه عبوات

الجريمة على ثرى العراق.
اغلقوا مكتب الجزيرة الى الابد واغلقوا مكتب كل
اداة لترويج الرعب تدير مؤخرتها عن البلد الذي

تنطق منه وتفتح عيونها على رافعي الرايات السود
في ارض السواد. 

هـل تبـقى الثقـافـة فـي ذيـل اهتمـامـات الـدولـة؟ســــم الجـزيــرة
الـتي لجأت الى فتح مسـارحها لنمط
مـن الابتذال الرخيـص، فيما بقيت
الاعمال التي تريدها الدولة )ديوان
الرئـاسة او جهـاز المخابـرات( تنعم
بمـيزانيـات خاصـة ترد الى الـدائرة
من الـديـوان او الجهـاز. وانـسحقت
دوائــر اخــرى لا تــشكل شـيئــاً في
اهـتمام الحكـومة تحت وطـأة نظام
الـتمويل الـذاتي. كما يجـب الانتباه
الى ان انفـاق جميع ايفـادات الخارج
كـانت تـصرف مـن البنك المـركزي
بـأمـر ديـوان الـرئـاسـة بعيـداً عن

موازنات التمويل الذاتي.
سيـتعدى عـمل الدولـة في السـنوات
المقبلـة، كمـا نـطمح، حـدود دعم
مؤسـسات وزارة الـثقافـة الى تمكين
الـوزارة من دعـم النـشـاط الخـاص
والاستـثمــار في مجــال الـثقــافــة
وتـشـجيـع مبــادرات المـثقـفين الى
تكـويـن تجمعـاتهـم ومنـظمــاتهم
وورش عـملـهم.وهــذا مـــايتـطـلب
خـططا وبرامج ستراتـيجية تضعها
الـوزارة بالافادة من اراء ومقترحات
الـنخب الثقـافيـة ،وتولـيها الـدولة
الاهتمـام الذي تـستحقه الثقـافة في

المشروع العراقي الجديد .

*نص الورقة الـتي قدمها الشاعر في
نـــــــدوة )المـــثـقـفـــــــون .. ادوار
ومسـؤوليـات( التي نـظمتهـا وزارة

الثقافة الاحد الماضي.

هذا فـإن جميع مـؤسسـات الثقـافة
القـائمـة والـتي ينـبغي ان تقـوم في
البلاد يجب ان تـتحرر من السـياسة
الرديـئة الـتي فرضهـا نظـام صدام
حـسـين في التـسعيـنيـات، سيـاسـة
التمويـل الذاتي، ينبغي على الدولة
دعم ورعـاية جميع تلك المـؤسسات
واعتبـار عملهـا شكلًا اسـاسيـاً من
اشكال التـنمية الاجـتماعيـة، وكما
يحصل في مجـالات التعليم والـصحة
والخــدمــات، ان مــا يفــرض هــذه
التـنميـة المدعـومة بقـوة من قبل
الـدولة هـو العمل اللازم لـردم هوة
الـتخلف التي فـرضتهـا الـسيـاسـات
الـشوهـاء للنـظام المـنهار مـن جانب
وصنع صـورة المستقبل الـذي نريد
من جـانب آخـر. ولا يمكن كـل هذا
مـن دون تدخل داعم قوي من قبل
الـدولـة. ينـبغي ان نتـذكـر هنـا ان
الـسلطة السابقة حين فرضت نظام
التمـويل الـذاتي فـإنهــا وضعته في
ظـروف الحصـار، ومـا تضـرر منه
فعلًا هـو العـمل الثقـافي الحقـيقي،
ذلك ان الـدولـة اسـتمــرت في دعم
ثقـافتها التي كانت تـريد بعيداً عن
الامكـانـات الـشـحيحـة لمـؤسـسـات
التـمويل الـذاتي. واذا اخذنـا دائرة
الـشؤون الثقـافية مثـالًا فسنلاحظ
ان تمويلها الـذاتي كان قائـماً بشكل
اساسـي على مـا يدخلهـا من ديوان
الـرئـاســة في دعمه الـسخـي لنـمط
معــروف من الانتـاج الثقـافي وكـذا
الحال بـالنسـبة للـسينـما والمـسرح

جهـة ومن جهـة اخرى العـمل على
تـــأكـيـــد قـيـم المجـتـمع المـــدنـي
وممــارستهـا بمــا يضـعف هيـمنـة

الدولة واستبدادها وطغيانها.
مثـل هاتـين المهمتـين هو مـا يجعل
مـن كلامـي وتــراً مــشــدوداً بـين
انحيـازي العـميق لحـريـة المـثقفين
وعـملهـم الثقـافي وبـين مطـالـبتي
الشديـدة بتخليق مـؤسسات ثـقافة

قوية وراسخة.
من المــؤسف ان الـدولـة الجـديـدة
بـدأت اولى ميـزانيـاتهـا الـسنـويـة
بوضع الثقافة ) من خلال وزارتها(
في ذيل قـائمـة موازنـتها، وهـو امر
يــدفع الى الارتيــاب من مــستـقبل
النظر الى الثقافة اكثر مما يدفع الى
التفكير بتدبـر امر ميزانـية السنة
الحاليـة. ولكن ما يؤسف له اكثر ان
المـثقفين الـعراقـيين لم ينـظروا في
غمرة انشغـالات الامن و المعيشة الى
الامـر بالجـدية الـتي تتطلـب في ما
تتـطلبه الاحتجاج بكل اشكاله على
سلــطـــة الاحــتلال الــتي وضعـت
الميــزانيـة وزجـت وزارة الثقـافـة
)ووزارات اخـرى( في مـشـكلات هي
خـارج اهتمـام هـذه الـورقـة وهـذه
المـنـــاسـبـــة )مـــشـكلات اعـــادة

المفصولين السياسيين مثلًا(.
في دولـة يقـوم اقـتصـادهـا بـشكل
اسـاسي على عائدات النفط لا يمكن
الـنظـر الى عـدم البـذخ في الانفـاق
الـثقــافي الا علـــى انه خلل خــطير
يهمل الثقافة ويحتقر عملها. وعلى

المـســؤوليــة، مـســؤوليــة تخلـيق
مؤسـسات راقية، ومسـؤولية رعاية

انتاج الثقافة وعمل المثقفين.
هذه مـسؤولية الدولة.. ولكن تحرر
المثقفين من قبضة الدولة وطغيان
مــؤسـســاتهــا هــو عـمل المـثقـفين
ومسـؤوليتهم.. وهـو عمل تـتفاداه
الـدول بـالمـزيـد من الحـريـات التي
تـوفـرهـا للمجـتمع و بـالمـزيـد من
الرعـاية الـتي تسبـغ بها علـى عمل
الـثقــافــة وليـس بــالـتنـصـل عن
مسـؤوليـاتها. لـيس من مـسؤولـية
الـدولــة ان تفكـر بـالـنيـابــة عن
المثقـفين انفـسـهم وتقــول ينـبغي
للـمــثقـف ان يعــمل فـــرداً حـــراً
وبنشـاط حر. ما ينبغي للدولة  هو
ان تـذهب الى اكثـر المثقفين حـرية
وتمـرداً وتـرعـى حــريته وتمـرده

سواء داخل مؤسساتها او خارجها. 
ولكن هأنذا اقلب الصورة. ففيما انا
انتقـد الدولـة التي تـريد ان تفـكر
بالـنيابـة عن المثقف، اعـود فاسمح
لنفسي بـالتفكير نـيابة عـن الدولة

واعرفها بواجباتها ومسؤولياتها.
اؤمن، وفي تجـربـة تـاريخيـة كـالتي
نحـيــا، ان مــســؤولـيــة المـثقفـين
العراقيين تنشطر، بمفارقة غريبة
لا تعادلهـا الا غرابـة تلك التجـربة
التــاريخيــة، الى مهـمتـين تبـدوان
مـتعــارضتـين للــوهلـة ولـكنـهمـا
تـتكــاملان في المـآل الاخـير: مهمـة
الاسهـام في بنـاء الـدولـة الجـديـدة
والعمل علـى تقويـة مؤسسـاتها من

بــالتــأكيــد ليـس هــذا احـتقــاراً
للنظـرية وازدراءً ولأهـمية تحـديد
المفهومـات وضبطها نظرياً ومن ثم
الانـــــــطـلاق في الاجـــــــــــــراءات
العمـليةولكن هذا يـنطلق من الثقة
في ان الحـرية التي نمـتع بها انفـسنا
ستــسمح بـتطـور انمــاط التفـكير
والاختلاف فـيه، وبما يسـمح ضمناً
بتعدد محتمل في وجهات النظر ازاء
المفهــوم الــواحــد، مفهــوم المـثقف
والثقـافـة مـثلًا، وهمـا مفهـومـان
سيظلان مـتغيرين قـابلين للـتعدد
كلمـا اتـسع فضـاء حـريـة الـتفكير
والاختلاف، ولـن يثـبتـا في مفهـوم
قـسـري واحــد الا في ظل نمـط من
التفـكير الــشمــولي الـذي يحـتكـر
التصويب والتخطئة ولا يبيح اكثر

من صواب واحد.
اعتقـد ان اجـراءً عـمليـاً واسـاسيـاً
يفـرض نفـسه في الـوضع العـراقي
الراهن ذلك هو النهـوض بمؤسسات
العمل الثقـافي وتغييرهـا. انه اجراء
يــسـير بـتـــوازٍ مع عـمل الافـــراد
والمجتمع، يحتـاج الى سياسة تنموية
واجراءات تخطيطية هي مما يثري
او يـؤخر عمل المـؤسسـات من جهة
وعمل الافـراد المـثقفـين من جهـة
اخرى. اننا في دولة حديثة )بمعنى
انـها قائمة في عـالم حديث( وتشكل
شبكـة المؤسسات ونظم ادارة الدولة
للـثقافـة مركـزاً جوهـرياً في انـتاج
الثقـافة وصناعتها. في دولة حديثة
لا يمكـن اعفــاء الــدولــة من هــذه

عبد الزهرة زكي

لأسباب عملية سأتفادى
مناقشة مفهوم المثقف، وهو
مفهوم سيظل قابلاً للنقاش
ومحتملاً لاختلافات
مفتوحة ومتعددة بتعدد
زوايا النظر الى المثقف
والثقافة وصلتهما بالتاريخ
والمجتمع والحضارة.
ان الطابع الخاص للراهن
العراقي يفرض هذه
الاسباب العملية :
انهيار تام لدولة قديمة
نريد لقيمها ان تنهار
وتموت معها.. ومشروع
جديد ببناء دولة جديدة،
نأمل ان تنهض معها قيمها
الجديدة. وبين موت الدولة
القديمة وفرص نهوض
الدولة الجديدة، تبدو
الوسائل الاجرائية اكثر
مدعاة للاهتمام من
القضايا النظرية التي يقع
داخل حدودها الاختلاف
حول مفهوم المثقف.

الـروائـي الـعــراقي الكبيــر غائـب طـعـمــة فـرمــان عــاش 
ومـات فـي المنـفـى لـكنـه لـم يبــرح الـوطــن

بمناسبة مرور 14عاما على رحيله

طالب عبدالأمير

الحديث عن
الروائي العراقي
الكبير غائب
طعمة فرمان،
الذي يصادف
السابع عشر من
آب، اغسطس من
هذا العام، مرور
الذكرى الرابعة
عشرة على
رحيله في المنفى،
لا يمكن أن يكون
حديثاً يتمحور
فقط حول ذكرى
أديب كبير وأحد
أعمدة ثقافتنا
العراقية الاصيلة
الذين غيبتهم
المنافي، ارتحلوا
وهم يتكورون
كالحمائم على
حب الوطن، حيث
القائمة تطول
ونعرف من أين
نبتدىء بها
ولاننتهي، فإلى
جانب غائب..

العراقيين  سنوات طوالًا. وبدلًا
من بـضعـة مـنفيـين في فترات
السـتينـيات والـسبعـينيـات بلغ
العـدد أكثـر من اربعـة ملايين
ونـصف المليـون لاجـئ ومغترب

عراقي.  
ولد غائب طعمة فرمان ببغداد
عــام 1927 من عـائلـة كـادحـة
بــسـيـطـــة، وبعـــد معـــانـــاة
وحرمـانات كـبيرة استـطاع ان
ينهي دراسته الثانوية في العراق
ومن ثم كلية الآداب في القاهرة.
في بـدايــة نشـاطه الادبي نـظم
غـائب الشعـر، وهي فيمـا يبدو
ظـاهـرة عـامـة تقـريبـاً عنـد
الكـثـيريـن مـن كـتـــاب الأدب
الـنثـري، ان صح الـتعبـير. فهم
يبـدأون عــالمهم الأدبـي بنـظم
الشعر. نشر فرمان اولى قصصه
القــصيرة عــام 1945 ، بـعنــوان
)حفـار القبور(، في مجلة عربية
كـانت تصدر في القـدس وتسمى
)الــزهــراء(. ثـم عـمل، خلال
دراسـته في مــصــــر، في مجلـــة
)الـرسـالــة(، التي كـان يـرأس
تحريـرها الكـاتب أحمـد حسن
الـزيات. وهـناك الـتقى محـمود
عبــاس العقــاد وزكـي مبــارك
ونجـيـب محفـــوظ الــــذي ظل
يحضـر مجالـسه بانـتظام. نـشر
غـائب في تلـك الفترة عـدداً من
القــصـــص القــصـيرة مــنهــــا
)مـصــريــة في العــراق(،)قـلب
محـروم(، )بيت الذكـريات(، ثم
وبعـد عــودته من الـدراسـة في
مصر الى العـراق، عمل غائب في
صحـــافـــة )الحـــزب الـــوطـني
الـديمقراطـي( فكتب عـدداً من
القصص التي ضمـتها مجموعته
القـصـصـيـــة الاولى )حـصـــاد
الـرحى( الـتي أصدرهـا ببـغداد
عام 1954، ثم مجمـوعته الثانية
)مولود آخر( عام 1959. وفي عام
1966 أصـــدر غـــائـب روايـته الاولى
) الـنخلــة والجـيران( وتــوالـت
بعـدهـا روايـايــاته  )خمـسـة
أصـوات ( التي أنتج منهـا الفنان
العــراقي الــراحل جعفــر علي
فيـلم )المـنعـطـف(، ثم اصــدر
المخاض  و )القـربان(، و) ظلال
علـى النـافـذة (، و) آلام الـسيـد
معــروف(، وهي روايـة قـصيرة
ومجمـوعـة قـصص، )المـرتجـى
والمـؤجل ( وآخر عمل روائي له
)المــركـب(. ولغــائب مــؤلفــات
أخرى مثل ) قصص واقعية من
العـالم العـربي(  بـالاشتراك مع
الكـاتـب المصــري محمــود أمين
العالم، و)لاشين عـملاق الثقافة
الصينيـة(، اضافة الى ترجماته،
الـتي بلغـت عــشـــرات الكـتـب،
لعـمالـقة الادب الـروسي، أمـثال
ليـف تولـستـوي، ديسـتوفـسكي

وغيرهما. 
في السابع عشر من آب عام 1990،
وفي العاصمـة الروسيـة موسكو،
التي عـاش فيهـا حـوالـي نصف
حيــاته، تـوقـف قلب روائـينـا
الكـبير غـائـب طعمـة فـرمـان

آسفاً على حلمٍ لم يتحقق.

56و57، حين كـان العـراق يعـربـد
فــيه الجلاد نـــوري، وبغـــداد ـ
عـاصمتنـا وعاصـمة أجـدادنا ـ
مباحة للمتآمرين وذوي النوايا
الـسـود، جنـرالات حلف بغـداد
المقـبور، والـشعب الـعراقـي كان
يـعض بـالنـواجـذ حقـداً علـى
الخـونـة، والـراكـبين في ركـاب
الخونة، وتـذمراً وتأهبـاً لمعركة
الشـرف والحيـاة والحـريـة. وإذ
ذاك نحن الـذين كـتب عليـنا أن
نعيـش خـارج العـراق، نـترقب
أخـبار الـوطن بـلهفة، ونـتحدث
عـنهــا بـشــوق في جلـســـاتنــا
وخلواتنا مع أنفسنا، ونجعل كل
كلمة فيها تنبض بالدم. وأخبار
الاسـتبــداد كنـا نـضطـرم لهـا
غـيظـاً، ونقـول أنهـا تـشـث من
يصـارع المـوت، وأخبـار المعـارك
والانـتصـارات كنـا نــرقص لهـا
طـرباً، ونـغني لشـرفها الاغـاني
والانـاشيـد، ونـعتبرهـا خيـوط
الـفجــــر الاولى. في تلـك الفـترة
كـتبت هـذه القصـص، وبعضهـا
كتبته في ظـرف لااستقرار فيه،
فقد فـرغت من كتـابة إحـداها
علـى مـسـطبـة في أحـد شـوارع
دمشق، في يـوم من أيـام كـانـون
الثـاني القـارس البرد، وأنـا شبه

مشرد....(.
وبعد.. بعد 24 عاماً على أصدار
الـطبعـة الاولى مـن مجمــوعته
الـقصـصيــة تلك، جـدد غــائب
طبــاعتهــا، فصـدرت الـطبعـة
الثانية عن دار الهمداني في عدن
عـام1983، وفي مقـدمـة الـطبعـة

الجديدة كتب مستغرباً: 
)ألـيس غريبـاً، وأنا أهم بكـتابة
كلمـة قصـيرة للطبـعة الـثانـية
مـن هذه المجـموعـة، بعيـداً عن
الــوطـن أن أقـــرأ، في مقــدمــة
طـبعـتهــا الأولى قـبل 24 عــامــا
بـالتمـام والكمـال، هذه العـبارة

الموجعة:
كتبت هـذه القصص وأنـا بعيد
عن العراق، في أعوام 55، 56 و57،

حين كان العراق.... 
أربع وعـشرون سـنة، ربـع قرن
إلا سـنــــة، مــــرت كــــالحلـم ـ
الكـابـوس، دارت الــدنيــا فيهـا
أربعــاً وعــشــريـن دورة علــى
حيوانات مختلفة الطالع، حسب
أسطـورتنـا الشـرقيـة، والعـالم

الذي أكتب عنه مازال يعاني(.
نـعم، لقـد كـتب هـذا غــائب في
عام 83 للمـرة الثانـية، أي، قبل
واحـدا وعـشــرين عـامـاً، ولـو
جمعنا كل تلـك السنوات لـرأينا
بـأن الدنيـا دارت اربعاً واربعين
دورة، مـنــذ أن نــشــر غــائـب
قصص مجـموعته الثانية بعيداً
عن الـوطـن، فمـاذا كـان يقـول
غــائب لـو كـان كـتب مقـدمـة
جديـدة لمجمـوعته القـصصـية
تلك أو للقصص والـروايات التي
ألفهـا لاحقاً بعيـداً عن الوطن..
مع بـداية الالـفية الـثالثـة ماذا
كـان سـيكـتب غـائـب ، قبل ان
ينهـار الكـابـوس الخـرافي الـذي
كـــان  جـــاثمـــاً علـــى قلـــوب

عـاصفة، ففي مقـابلة أجـريتها
معه في بلغـراد عـام 1988  قـال
غائب: ) في المخاض كنت أتحدث
عن فـترة حكـم عبــد الكــريم
قاسم. وكان بعض الذين درسوا
هـذه الـروايـة يعـاتبـوني لأنني
كـنت فـيهـــا سيـــاسيـــاً أكثــر
ممايجـب. وكنت أرد بـأن الفترة
كانـت سياسيـة للغايـة تجسدت
فـيها هـوية الـفرد العـراقي من

خلال ممارسته للسياسة (.
من بين جميع رواياته الاخرى،
كــانـت )المخــاض( أحب روايــة
لـنفس غـــائب طعـمة فـرمان.

لماذا ؟
)لأن ذلـك متـصل بـالـشعـور في
المنفى، ذلك الاحساس الذي ظل
يـراودني علـى الـدوام (. يجيب

غائب. 
تتحدث هذه الرواية عن شخص
مغترب أراد أن يعــود الى وطنه.
فـبعــث الى أهله رســـالـــة لكـي
يكونـوا باستقـباله بالمـطار. ولما
وصل لم يجـد أحداً في إسـتقباله
فـأخـذ سيـارة أجـرة وذهب الى
محلته. لـكنه لم يجـد لهـا أثـراً،
فقد هدمت بيوتها وشق وسطها
شــارع عــريـض. هــذا الحــدث
حقـيقي حـيث قــامت أمـانـة
العـاصمة ببغـداد بقص الاحياء
القـديمـة وشقـت وسطهـا شـارع
الجمهـورية. لقد حاول غائب في
هـذه الـروايـة أن يـثير حـالـة

المنفي المفجوع بوطنه وأهله. 
)رحت وكـأنني أبحـث عن أهلي،
أبحــث عــن وطــني. أيــن مــني
وطني الآن؟ وأين أنـا منه؟ هذه
الاحاسيس كانت عاطفية بحت،
لأنـها إرتبطـت بمستقبل مـابعد
الـروايــة. في المخـاض أعـبر عن
ضعـف الأمل في الاســتقـــرار في
العـراق. هـذا الامل الــذي كثيراً
مـا كان يـراودني بعـد )النخـلة
والجـيران ( و) خمسـة أصوات(.
كــأن أحـصل علــى وظـيفــة في
وزارة الاعلام أعـتـــــاش بهــــا
مستقراً. الا أن هـذه الامنية قد
خفتت (. ولم تكن هذه الامنية
الوحيدة لغائب التي خفتت، بل
إنـطفــأت بعـدهـا أمــانٍ كثـار،
وكـانـت أكبرهـا هـي أن يحظـى
بـقبٍر في تراب وطنه. إذ لمه ثرى
بلاد غريـبة يـدثرهـا شتـاؤها
بـالصقيع، وهـو الذي كـان قلبه
يتوقد بـالحنين الى الوطن الذي
كان كـلما إبتعد عنه وطال زمن
المـنفى إزداد شغفـاً وتعلقاً به. )
لم يحــمل مغـترب وطــنه كهـمٍ
يـومي، وحنـين دائم كمـا حمل
غائب وطنه العراق (، كما يشير
سـعيــد حــورانـيه في مقــال له
بـعنــوان )فــرمــان مــؤسـســة
ثقــافيـة(، مجلـــــــــــة البـديل

عدد 17، 1991.
عنـدما أصـدر غائب مجـموعته
القصصية الثانية )مولود آخر(
عــام 1959، كتـب في مقـدمـتهـا

يقول:
)كتبت هذه القصـص وأنا بعيد
عــن العـــــراق، في أعـــــوام 55،

والجـيران( عن شهـادة كــاتب أو
صك غفـران، فمـا هي جـديـرة
به يقوم في سطورها، وسطورها
لا تـسـتعير المــديح. تحتل هـذه
الروايـة موقعاً ريادياً في الرواية
العـراقيـة. ومكـانـاً طلـيعيـاً في
الـروايـة العـربيـة، وهي إحـدى
الـروايــات القـليلـة، الجـديـرة
بصفة الواقعية، على الرغم من
إنـتشـار هـذه الصفــة في الأمس
واليوم. فكأن رواية غائب كانت
علامـــة في مــســـار الـــروايـــة
العـراقية بـقدر ماكـانت علامة
في تـطــور الــروايــة العــربيــة

الباحثة عن الواقع. 
كـتب غـائب هـذه الـروايـة   في
مـوسكـو، لكن فكـرتهـا بدأت في
القــاهــرة، وتـــابع فكــرتهــا في
الصين، أي أنه فكر بـها وأنجزها
بعيــداً عن العـراق، في أوسـاط
وبيئات تختلف كلياً عن الوسط
الذي عـاشه ونسج مـنه خيوط
روايتـه التي يقـول غـائـب عن
كتــابته لهـا : )نـسـيت كل مـا
حولي وأسـتحضرت الماضي بكل
مـافيه من صـور وانطبـاعات في
ذاكرتي، وبدأت أكتب عن المحلة
التي عـشـت فيهـا، عـن النـاس
الـذين عـاشـروني أيـام تفـتحي
الـذهـني، عن الــزمن الـعصـيب
الـذي عـشنـا فـيه، نحن الــذين
فتحنا أعيننـا على عالم الحرب
العـالميـة الثـانيـة، عالم الـبؤس
والتقشف والحرمان..( د. أحمد
النعمـان: غائب طعمـة فرمان ـ
أدب المنـفى والحنـين الى الوطن،

دار المدى 1996.
لم يكــن الكـــانـب مجـــرد راوٍ
لأحــداث عــاشهـــا في فترة مــا،
إنـــطــبعــت في ذاكــــــرته ثــم
إستحضـرها بعد سـنوات، بعيداً
عـن أجوائهـا ومحيطهـا وأرضها
ليـسـطـرهـا في روايــة، بل أنه
سكب فـيها شيـئاً من أحـاسيسه
وإنتمائه للمكان، ربط فيها بين
مـوقـفه الفكــري من الاحـداث
والــشخــصيـــات وبين المــواقف
الـسيـاسيـة لشـخوصـه بأسـلوب
أدبـي راعــى فـيه الـبــســاطــة
وجمالية التعبير دون الوقوع في
دائرة الـطرح السـياسي المبـاشر
الـتي يتـميــز بهــا الـكثـير من
القصاصيين والروائيين العرب.
وهـذا سر نجـاحه الفني، في أقل
تقــديـــر. غير أن حـســـاسيــة
الاحــداث التي مـر بهـا العـراق
فــرضـت نفـسهــا علــى العـمل
الأدبي العـراقـي، مهمـا حـاول
الأديب الابتعـاد عن المبـاشرة في
الـسيـاسـة، ويبقـى ذلك حـسب
فهم القـارئ ودرجـة قـربه من
الحدث، وحـسب دراسـة النـاقد
والمحلل الفني للمـادة الابداعية.
فحـول روايته )المخـاض( يجمع
بعض النقاد على أن غائب إنحاز
فيهـا الى السياسـة بشكل صارخ،
علـى خـلاف قصـصه وروايـاته
الأخـرى. وكـان رد غــائب علـى
ذلك هـو أن الفترة التي تـتحدث
عنهـا الـروايـة كـانت سيـاسيـة

شخـصيـةً لـروايـة من روايـاته،
فهــو يــستــوحي سمــاتهــا من
شخــصيــة عــايــشهــا وعــرف
حقيقـتها. كـما هـو الحال مع )
شـــريف ( في روايــة )خمــســة
اصــوات( التي جـاءت تجـسيـداً
لصـورة حسين مـردان، الشـاعر
المـتمــرد الــذي عــاش البــؤس
والـتسكع، ولكن الابـداع أيضاً. )
أيام كان يجـوع وليس لديه ثمن
علبـة سجائر، حـين كان يقضي
ليـلتـه، أحيـانـاً، نــائمــاً علـى
مصـطبة في شـارع أبي نؤاس أو
في مكــان لايخـتلف عـنه كـثيراً
(كما كتب عنه غائب في الذكرى
الـسـابعـة عـشـرة علــى رحيله
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تشرين أول 1989 (. غـائب إتخذ
من شخـصيـة حــسين مـردان
رمـزاً ) للمثقفين العصاميين في
العـراق، أبنـاء عـوائل كـادحـة،
وآبـــاء مغـمـــوريـن (.  وحـين
إكتشـف حسين مردان  نفسه في
الروايـة عندمـا قرأهـا قال أن )
شـــريف ( شـبـيـهه، مع فـــارق
واحد إعترض عليه الشاعر، لأن
روائينا غـائب أضاف الى ملامح
الشخصية الواقع علاقة لم تكن
لها وجود في حياة مردان، وهي )
المــومـس (، في حــالــة شــريف،
شخصـية الروايـة. ويعلق غائب
على ذلك بالقول: ) لقد وجدت
في ذلك ضــرورة  فـنيــة ( أو )
روائـية(، لأظهـر ذلك التنـاقض
العنيف الذي كان يطحن حسين
مـردان الطمـوح  الى ماهـو نقي
صـاف، وواقع الحياة المعـاشة بما
فــيهــــا مـن قــــذارة وبــــؤس
وحـرمان، ووقـوع في الخطيـئة

عن إضطرار.
حينمـا صدرت لـغائب )الـنخلة
والجيران( عـام 1966 أولى وأشهـر
روايــــاته، إحــتلـت في الحــــال
مكــانتهــا المتـألقـة في الـروايـة
العـراقيـة ، عـرضتهـا خـشبـات
المـسـارح والـتلفـزيـون مـراراً،
ونــالت رواجــاً كبـيراً ليـس في
أوسـاط متتـبعي الأدب فحـسب،
بل وبين النـاس الذين لا علاقة
لهم بالأدب أيـضاً. ففيها يتحدث
عن معـانــاة النــاس البــسطـاء
وحرمانـاتهم، عن تسلط الواقع
الاجـتـمــــاعـي الـــســئ علــــى
سلوكياتهـم، عن الكدح والضنى
والتحـايل والافلاس، شخـصيات
تــدور في رحــى واقع مــريــر،
صـورتهــا ذهنيـة كــاتب مبـدع
ملتـزم أضفى علـيها حـركة رد
فـعلي عفـوي وتمـرد علـى هـذا
الــــواقـع الملـيء بــــالـبــــؤس
والحـرمـانـات، ولـكنه المـشحـذ
بـالتحدي والسخـرية من الحكام
وأسيادهم المستعـمرين الإنكليز

آنذاك. 
في مقدمـته لطبعة جـديدة من
الروايـة، صدرت عـام 1988 عن
داري  )بابل( و)الفارابي( ضمن
أعمـال غـائـب طعمـة فـرمـان
الكاملة، كتب الناقد الفلسطيني
فيصل دراج ) لا تبحث( )النخلة

ومرتـزقتهـا من اشبـاه الكـتاب
الـذين كـانـوا يمجـدون حـروب
الطاغيـة، فتعرف المـشاركون في
لقــاء اكتـوبـر عــام 1988 علـى
الـوجه الآخـر النـاصع للثقـافة
العـراقيـة وعلى واحـد من اهم

رموزها.
كان فـرمان يتحـدث عن الوطن
والذكـريات والـناس وتفـاصيل
الحياة اليـومية، التي تبخرت في
أذهــان الكـثيريـن، كمـا لــو أنه
غادر العـراق بالأمس وليس كل
حفنـة السـنين تلك الـتي كادت
أن تـتم عقـوداً أربعـة. كـان قـد
ابـتعـــد عن وطـنه جغـــرافيــاً
وجسـداً فقـط، لكنه لم يـغادره
لحظة. فكل خلجاته وأحاسيسه
وكل نـبضـة مـن قلبـه تسـتلهم
إيقاعهـا من نبض العـراق. مرة
سـأله الكاتـب المسرحـي السوري
الـراحل سعـد الله ونوس، وهـما
يتجولان في شوارع موسكو، عما
اذا كنت أيها الغائب قد عشت في
مكـان آخـر غير العـراق! أجـابه
غـــائب:)لا لا أظـن أنني عــشت
حقـاً في مكان آخـر، أنا دائـما في

العراق..(. 
نـعم أنه لم يغـادر العـراق رغم
أنه عـاش حـوالي أربعين عـامـاً
بعيـداً عنه، فـأعمـاله الادبيـة
الـرائعـة كـتب جلهـا في المنفـى:
)الـنخلــة والجيران(، )  خمـسـة
أصـوات(، )المخاض(، )القـربان(،
)آلام الـسيـد معـروف(، )ظلال
علـى النـافذة(، )المـركب( )أو أم
الخنـازيـر- أسمهـا الأصلي الـذي
أراده لهـا غـائب(، كلهـا تتحـدث
عن العراق، عن زنوبـة اليتيمة
والــسـيــد معــروف وحمــودي
العـربنجي وحـسيبـة المظلـومة
وسلـيـمــة الخـبـــازة ونخلـتهــا
الـشائبـة وعشـرات الاسماء التي
الفـنـــاهـــا في درابـين بغـــداد
وأحـيائهـا الفقـيرة، التي ينـتمي

اليها غائب. 
) لا أعتقـد أن كــاتبـاً عــراقيـاً
كـتـب عـن بغــداد كـمــا كـتـب
غائب( هكـذا قال عـنه الروائي
العربـي المعروف عـبد الـرحمن
منيف، في حفل تـأبينه بدمشق
عـام 1990، ).. وربما لـو أردنا أن
نعـود لـلتعـرف علـى بغـداد في
أواخـــــــر الاربعــيــنــيــــــات
والخمسـينيات لابـد أن نعود الى
مــاكتـبه غــائـب.... أن رائحــة
المكـــان في الــنخلـــة والجـيران،
ومـلامح الـنـــاس في خمــســـة
أصــــوات، وهـمــــوم الـفقــــراء
والمـتقــاعـــدين في آلام الــسيــد
معـــــروف، لايمـكــن أن نجـــــد
مـايمـاثلهـا في كـتب التـاريخ وفي
صحـف تلك الايــام وفي أدبيــات
الاحـزاب الـسيــاسيـة (.)مجلـة

البديل عدد 17، دمشق 1991(. 
لم يكتف فـرمـان بـإعـادة رسم
ملامح الناس الذين عايشهم، في
روايـاته فحـسب، بـل تغلغل الى
داخل أعـمـــاقهـم وصـــوّر مـــا
يتـميـزون بـه من مـكنـونـات
دفـينــة. فحيـنمـا كـان يــرسم


